
ــه في طــور إصلاح هــل العلــم ملعــون أم أن
ذاته بذاته؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في الواقع، مرت سنتين، منذ “أزمة التناتجية” التي كان لصحيفة نيويورك تايمز يد فيها. ففي تقرير
نشر في طبعتها بتاريخ  من آب/ أغسطس سنة ، أوردت الصحيفة أن “علم النفس كان
محقــا حيــال مخــاوفه بشــأن العلــم: حيــث تــبين أن تلــك الــدراسات العلميــة غــير مثبتــة”. في الواقــع،
نشرت مجلة “العلم” في مشروع ذو أهمية  تاريخية وبالاعتماد على أحد المبادئ الرئيسية للعلم أو
مــا يعــرف بالتناتجيــة، حقــائق تحيــل إلى خضــوع  دراســة لمــا يعــرف “باســتعراض النظــراء”. وقــد
اكتشف العلماء أن  دراسة فقط كانت نتائجها ناجحة. عموما، تعتبر هذه النتيجة مخيبة للآمال.
وفي هذا الصدد، أوردت صحيفة التايمز، أن هذه النتائج “تؤكد أسوأ مخاوف العلماء، الذين نادوا

منذ زمن طويل بوضع أسس وضوابط للبحث العلمي”.

يـع علـى مسـتوى في الأثنـاء، لم يسـتغرق الأمـر الكثـير مـن الـوقت حـتى وصـلت أخبـار هـذا الفشـل الذر
الأبحاث والدراسات إلى وسائل الإعلام اليمنية. وفي هذا الصدد، صرح المنشط الإذاعي راش ليمبو،
أن “سـكان هـذه المدينـة فقـدوا الثقـة في المعاهـد الـتي منحوهـا لعقـود طويلـة ثقتهـم”. وقـد ورد هـذا
التصريح ضمن حوار حاد حول عدم أمانة النخبة وصعود دونالد ترامب، وقد ترامى إلى مسامع

 مليون متابع.

كد راش ليمبو أن للأمريكيين الحق في السخرية من العلم، حيث أفاد “لن تخسر علاوة على ذلك، أ
الكثير إذا اعتقدت أن كل ما اطلعت عليه من معلومات علمية في مجلة “ساينس” أو “سيكولوجي
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كد ليمبو أن الأمريكيين يؤمنون أن العلم لا يختلف توداي” لا يمت للواقع بصلة”. في السياق ذاته، أ
كثــيرا عــن الســياسة، قــائلا: “في كلتــا الحــالتين، المــال مــن يحــدد النتيجــة، حيــث  يمكــن شراء النتــائج

العلمية بالمال”.

يتضاعف الخطر، في حال فسح الصحافيون المجال للاعتقاد بأن العلم قد فقد
مقوماته. فاستخدام كلمة “فشل” في التصريحات المناهضة للعلم، سيقود في
النهاية إلى “تقويض سمعة العلم”، وسيساهم في خلق “جو إعلامي” خطير

كثر ما يثير مخاوف العلماء في أن إبراز أي مشكلة تتعلق بمدى انضباطهم، سينعكس عموما، يتمثل أ
سلبا عليهم. فضلا عن ذلك، يخشى العديد من العلماء أن تمنح هذه الأخطاء الحق لأشخاص مثل
يـة البـاحثين، وإرضـاء لهوسـهم ليمبـو، في أن ينتقـدوهم ويسـخروا منهـم وذلـك بهـدف المسـاس برمز
بجمــع الأخبــار مــن بحــر الســياسة والأيــديولوجيا. في الواقــع، تعتــبر هــذه المخــاوف مــبررة، ففــي ســنة
، خلص ليمبو في تصريحه الإذاعي إلى نتيجة خطيرة، مفادها أن “المؤامرات تحاك من خلف

الكواليس في مجال السياسة والعلوم، على حد السواء”.

سمعة العلم على المحك

هل يمكن أن توقظ تصريحات ليمبو أصحاب مهنة الصحافة العلمية من سباتهم؟ على اعتبار أنها
مثال لما يمكن أن يقع من تداعيات إثر تسليط الضوء على مسائل مثل أزمة التناتجية. وقد تطرق
كســفورد لعلــم علــوم التواصــل”، الــذي نــشر في حــزيران/ يونيــو المــاضي، إلى حيثيــات هــذه  كتيــب “أ
المســألة. وفي هــذا الصــدد، أفــاد جــو هيلغــارد وكــاثلين هــال جــاميسون، البــاحثين في جامعــة ألينــوى
وبنسلفانيا في أحد فصول هذا الكتيب، الذي يحمل اسم “من العلم في مرحلة الفشل إلى العلم
ذاتي الإصلاح”، أنه عندما تحدثت الصحافة العامة عن إشكاليات البحوث كانت استطلاعات الرأي

المناهضة للعلم في أوج ازدهارها.

في سـياق متصـل، يتضـاعف الخطـر، في حـال فسـح الصـحافيون المجـال للاعتقـاد بـأن العلـم قـد فقـد
مقوماته. فاستخدام كلمة “فشل” في التصريحات المناهضة للعلم، سيقود في النهاية إلى “تقويض
سمعة العلم”، وسيساهم في خلق “جو إعلامي” خطير ومليء بالأكاذيب يمكن “توظيفه من قبل
ــة الــتي لا تتمــاشى مــع أفكــارهم ــديهم مصــلحة في التشكيــك في الاكتشافــات العلمي ــن ل هــؤلاء الذي

الأيديولوجية”.

وفقــا لكــل مــن جــو هيلغــارد وكــاثلين هــال جــاميسون، لــن يتوقــف العلــم مطلقــا عــن ابهارنــا، وعلــى
الصحفيين أن لا يعمدوا إلى محاولة ترسيخ الاعتقاد المخالف لهذا الواقع. في المقابل، يستشهد هؤلاء
كيد على عدم حسن الصحفيون فقط بالفضائح فيما يتعلق بعدم انضباط بعض الباحثين بغية التأ
سير التقدم العلمي، إلا لأنه وبمجرد أن يتبين الخطأ يقوم العلم بعملية إصلاح ذاتي. وبالتالي، ينبغي
علـى الصـحفيين والبـاحثين عـن الحقيقـة أن يعتمـدوا هـذه العبـارات عنـد مخاطبـة بقيـة الأشخـاص،



“العلم ذاتي الإصلاح”. ففي الواقع، كل أزمة يمر بها العلم تعتبر علامة قوة وصلابة.

أشار راش ليمبو إلى “العلم التافه”، تفطن الكثير من علماء النفس والأطباء
وغيرهم من الأخصائيين في مختلف المجالات إلى أن جزءا هاما من

كثر من ضوضاء إحصائية. اكتشافاتهم لم تكن أ

من جانب آخر، أعتقد أن هيلغارد وجاميسون قد أخطآ. فقد فشل العلم، على الأقل عند الوقوف
علــى المعــنى اللفظــي للكلمــة، حيــث لم يكــن الإصلاح الــذاتي حــاضرا في جميــع المناســبات، ومــن حــق
الصـحفيين قـول ذلـك دون خـوف. أعـترف أن النقـاش في هـذا الموضـوع مربـك للتفكـير نوعـا مـا، لأني
أعمل في مجال الأخطاء العلمية منذ سنوات، وأدرك جيدا أن العلم لا يعمل دائما كما يجب. ولكن
لا يعني ذلك بالضرورة أن العلم بلغ نقطة اللاعودة، مما يدفعنا للاعتقاد بأن كل البحوث التي نشرت
خاطئة أو أن كل الضوابط العلمية قد انتهكت. على العكس تماما، من شأن هذا المعطى أن يحفزنا
 لفهم سير الأمور وكيف يمكن لها أن تخ عن مسارها، كما يحثنا على مراجعة آلة البحث العلمي

وإخضاعها للصيانة.

العلم ذاتي الإصلاح

كـان روبـرت هـوك أول مـن طـ هـذه الفكـرة منـذ أربعـة عقـود، حيـث شبـه الأسـاليب العلميـة بعمـل
الآلات، محفزا العقل على البحث في الحقائق الفلسفية. مع حلول سنة ، أخذ العلماء يدركون
أن آلاتهـم قـد تخـ عـن المسـار المخطـط لـه. ومـن هـذا المنطلـق، بـرزت للنـور فكـرة جديـدة مفادهـا أن
المؤسسة العلمية ذاتية الإصلاح، تراجع ذاتها بين الفينة والأخرى لتصل إلى الحقيقة. وفي هذا الإطار
قـارن أحـد فلاسـفة الطبيعـة البحـث العلمـي بعمليـة القسـمة الطويلـة: شيئـا فشيئـا تنحصر الأجوبـة

وتتقلص الإمكانيات حتى يصل العالم إلى الإجابة الأمثل.

يـة المتعلقـة بالأسـاليب العلميـة، الـتي تشبـه إلى حـد مـا سـيارة ذاتيـة مـن المثـير للاهتمـام أن هـذه النظر
القيادة عندما تنزلق شيئا فشيئا نحو المعرفة، قد صاغها وتوسع في شرحها، تشارلز ساندرز بيرس سنة
، حيــث صرح أن ” هــذه الخاصــية الرائعــة للإصلاح الــذاتي الــتي تنبثــق بالأســاس مــن التفكــير

البشري المجرد … توجد في جميع العلوم”.

في الواقع، استخدمت هذه الخاصية الرائعة منذ بدايات ظهورها كالعصا السحرية لإخفاء الأخطاء
الكبيرة. فحين يتبين أن أحد مدعي العلم ليس إلا مجرد دجال، يعمد إلى ادعاء حقيقة أنه علم كل
شيء، حــتى يهــول الأمــور ويبــدو” للكــافرين” بــه نــاصرا “للإصلاح الــذاتي”. وفي هــذا الصــدد، لم يشــذ
هيلغـارد وجـاميسون علـى القاعـدة عنـدما ذكـرا الدراسـة بشـأن الخلايـا الجذعيـة الـتي سرعـان مـا قـام
الأخصــائي اليابــاني، بــالتراجع عمــا وصــل إليــه بســبب التلاعــب في البيانــات. وفي هــذا الســياق، صرح
الكاتبــان أنــه “في حــال كــان النقــد والإصلاح الــذاتي أســاس المؤســسة العلميــة، إذا فــإن الحــالات الــتي
يكتشف فيها العلماء وجود خلل ويتدخلون لمعالجته يثبت نجاح العلم وليس فشله، حيث يعكس



ذلك آلية الحماية المتأصلة في العمل العلمي”.

ــا الجذعيــة، كــان العلــم ذاتي الإصلاح بالمرصــاد. فقــد كشفــت ســلبيات فيمــا يتعلــق بموضــوع الخلاي
الدراسـة مـن قبـل زملاء البـاحث اليابـاني بعـد وقـت قصـير مـن نشرهـا في مجلـة “الطبيعـة”. والجـدير
بالذكر أن التاريخ الحديث عرف على حالات مشابهة لم تكتشف بالسرعة نفسها، ولكنها كسفت بعد

وقت طويل من خلال وسائل إعلام تقليدية، وليس من خلال آليات الإصلاح الذاتي.

 من هذا المنطلق، تم اكتشاف الفظائع التي مارسها الباحث ديدريك ستابل، الذي شهر بإعداده
دراسـة باطلـة في علـم النفـس الاجتمـاعي، في سـنة . في الحقيقـة عـدم التنبـه لـدراسات سـتابل
وعدم تعرضها للإصلاح الذاتي، يمثل  نموذجا لأزمة التناتجية. وبالتالي، لسائل أن يسأل: لماذا لم ينتبه

أحد لمثل هذه الأخطاء، من الناحية العلمية أو لكل التداعيات السلبية التي مررها في كتباته؟

المشكلة تكمن في تصورنا للعلم، حيث نعتقد أنه آلة اكتشافات في حين أنه
مجرد أداة توظف للسير في طريق شاق وطويل من شأنه يوصلنا للحقيقة

في الأثناء، لم تكن حالات الاحتيال المنفردة في قلب الأزمة. فمنذ أزمة “ستابلغايت” رفضت العديد من
الدراسات التي لا تتفق مع أخلاقيات البعض وعقائدهم بتعلة أن معطياتها متداعية. في الحقيقة،
ير بالاسـتناد إلى التجـارب الأكـثر عرضـة بـدا أن الأسـاليب الأساسـية في التفكـير والتحليـل وإعـداد التقـار

لتقديم نتائج غير متوقعة، مثل وجود “الفهم الحسي” أو إمكانية السفر عبر الزمن.

في صـيف سـنة ، عنـدما أشـار راش ليمبـو إلى “العلـم التـافه”، تفطـن الكثـير مـن علمـاء النفـس
كثر والأطباء وغيرهم من الأخصائيين في مختلف المجالات إلى أن جزءا هاما من اكتشافاتهم لم تكن أ
من ضوضاء إحصائية. في الحقيقة قبل أسبوع من أزمة التناتجية التي أطلقتها نيويورك تايمز، نشرت

الصحفية كريستي أشواندن تقريرا مفصلا وتفاعليا بأسلوب رائع على مجلة “فايف ثيرتي أيت”. و

وفي الأثناء، عادت الصحفية من خلاله إلى العديد من الممارسات العلمية المعاصرة العرجاء أو الخاطئة
أو غير الدقيقة التي تسببت في ظهور تحليلات خاطئة. في الغالب، يمكن للباحثين أثناء انغماسهم في
محاولة الوصول إلى النتائج العلمية أن يغضوا الطرف عن بعض النتائج السلبية، بالإضافة إلى أن
محـرري المجلات العلميـة يتجـاهلون الإخفاقـات الـتي تثبتهـا عمليـة التناتجيـة، في حين يضيعـون الكثـير

من الوقت قبل العمل على إصلاح تلك الأخطاء.

كم من الوقت يقتضيه  الإصلاح الذاتي

قد يعتقد البعض أن تقرير كريستي أشواندن يمكن اعتماده كحجة صلبة تثبت أن العلم هراء فا
وأن الإصلاح الذاتي كذب محض. ولكن النتيجة التي خلصت إليها أشواندن كانت عكس ذلك، حيث
كدت أن “العلم لم يفشل وأن الثقة فيه لم تنعدم”. وأردفت  أشواندن أن: “كل ما في الأمر أن العلم أ

كثر مما نتصور”. مؤسسة معقدة أ



علاوة علــى ذلــك، شــددت أشوانــدن علــى أن المشكلــة تكمــن في تصورنــا للعلــم، حيــث نعتقــد أنــه آلــة
اكتشافات في حين أنه مجرد أداة توظف للسير في طريق شاق وطويل من شأنه يوصلنا للحقيقة.
ير آخر تتطغى عليه مسحة من المتفائل، أفادت أشواندن أنه في حال كان العلم هراء ومن خلال تقر
فذلــك لأن مؤسســته تغــرق في الفــوضى، علمــا وأنهــا “عمليــة تجعلنــا أقــل ارتكابــا للأخطــاء مــع مــرور

الوقت”.

يــق المسانــد لفكــرة أن “العلــم ذاتي الإصلاح” شخصــا قــادرا علــى المواجهــة. في الواقــع، لم أجــد في الفر
يـر الأول للصـحفية كريسـتي أشوانـدن عـن جـدارة التقـدير الـذي حـاز عليـه. في وبالتـالي، يسـتحق التقر
المقابل، لا تزال الطريقة التي عبرت من خلالها عن وجهة نظرها تشغل بالي. وكأنك تقول أن سيارتنا
التي يتصاعد منها الدخان تعمل بشكل جيد، وإلا لما تمكنا من رؤية الدخان. بعبارة أخرى إن لم ترمز

كلمة الإخفاق العلمي للإخفاق، فما معنى كلمة “إخفاق”؟

أن نقول إن العلم قد أخفق لا يعني بالضرورة أن العلم خدعة، ولكن عملية
الإصلاح الذاتي تستغرق بعض الوقت.

يمكن أن نقول أن العلم ذاتي الإصلاح إلى حد ما، وهذه فرضية يصعب رفضها. ولكن السؤال الأهم
الــذي يجــب طرحــه: مــا هــو طــول المــدة الــتي تتطلبهــا عمليــة  الإصلاح؟ هــل تعيــش الأفكــار الســيئة
والنتائج الخاطئة سنة أم سنتين أم ستعيش لأجيال؟ كم علينا أن نمكث في المختبرات بعد صدور
النظريات سيئة السمعة؟ كم يجب أن ننفق من المال؟ كم يجب أن يأخذ العلم من عمرنا حتى نبدأ

في إصدار نظريات ناجعة ومثبنة؟

يجب أن يتطور العلم وفقا لنسق أسرع

يمكن أن نتلمس من خلال عملية الإصلاح الذاتي قوة الطبيعة، فلكل أرض موطئ قدم يدل على
من مر من هنا. خلافا لذلك، كشفت أزمة التناتجية أن أخطائنا النابعة عن سوء تفكير لا يمكن أن
تستمر لمدة طويلة حتى يتم إماطة اللثام عنها. ففي الواقع العملي، ينبغي أن نسعى دائما لإصلاح
أخطائنـا، الأمـر الـذي يشهـد تـأخيرا في الغـالب للعديـد مـن الأسـباب. أن نقـول إن العلـم قـد أخفـق لا

يعني بالضرورة أن العلم خدعة، ولكن عملية الإصلاح الذاتي تستغرق بعض الوقت.

على سبيل المثال، نعلم أنه منذ نصف قرن خضعت الدراسات النفسية لعينات تحليلية غير كافية.
ففي سنة ، أثبت عالم الإحصاء جاكوب كوهن أن علماء النفس لا يستندون على مجموعات
إحصائيـة كافيـة وأن اختيـارهم للعينـات لم يكـن “علميـا”. وقـد أدى ذلـك إلى إهـدار الكثـير مـن الجهـد
والموارد العلمية. وفي الأثناء، ما فتئت هذه الحقيقة تترسخ يوما بعد يوم، ولم ينجز في المقابل أي عمل

لإصلاح هذا الوضع خلال العقود المتعاقبة.

تعد المبادرات نحو الإصلاح الذاتي لعلم النفس بطيئة وجدلية. ففي واقع الأمر،



ليس الجميع، وخاصة الباحثين من كبار السن، متفقون على أن الانضباط
يستحق التضحية والعمل الجاد.

في الوقت نفسه، لم تتدخل الثقافة والتقاليد لإصلاح البحوث المتعلقة بعلم النفس مقدار أنملة. وقد
نــشر تحليــل معمــق في خريــف الســنة الماضيــة مســتندا علــى دراســات صــدرت ســنة ، تثبــت أن
ــة بنظيراتهــا في ســنة . وفي هــذا الإحصائيــات المعتمــدة في تلــك الــدراسات ضعيفــة جــدا مقارن

الصدد، ورد في هذا المقال التحليلي: “لم تزدد قوة الإحصائيات على الرغم من الحاجة الملحة لها”.

في هذا السياق، يمكن أن نلاحظ، خلال السنوات الأخيرة، تحركا إيجابيا نادرا، على غرار اعتماد عينات
كـثر دقـة. كمـا اتخـذت إجـراءات تحسـينية أخـرى مثـل التسـجيل المسـبق للـدراسات، ونـشر إحصائيـة أ
البيانات الخام دون تعديل. ولكن تغيير الممارسات السائدة في هذا المجال يتطلب  سنة من تكرار
ير تثبــت القــدرة علــى توقــع الأخطــاء  نفســها. ربمــا كنــا في انتظــار خــدع ديــدريك ســتابل، وقــراءة تقــار
ير تتحــدث عــن انهيــار الثقــة في أن العلــم قــادر علــى إصلاح ذاتــه. كنــا ننتظــر أن يفهــم المســتقبل، وتقــار
العلماء أن ملاحظات كوهن ليست حمقاء، حين ذكر حقيقة أن علم النفس كان عرضة للانتهاكات.

في الوقت الراهن، تعد المبادرات نحو الإصلاح الذاتي لعلم النفس بطيئة وجدلية. ففي واقع الأمر،
ليــس الجميــع، وخاصــة البــاحثين مــن كبــار الســن، متفقــون علــى أن الانضبــاط يســتحق التضحيــة
يبـة مـن هـؤلاء البـاحثين الذيـن يفرضـون اعتمـاد خطابـات معينـة، والعمـل الجـاد. وبالتـالي، أشعـر بالر
تدعم الحجج الموالية للسلطة. في الحقيقة، أن نقول إن العلم قد أخفق أصعب من أن نتظاهر أن

كل شيء على ما يرام.

المصدر: سلايت
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